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 ملخص
تشكل الكفاءات التنظیمیة الیوم في ظل بیئة دینامیكیة شدیدة التعقید المورد الاستراتیجي     

الأكثر أھمیة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة، التي تحتل وبالنظر لخصائصھا المتمیزة وأھمیتھا 
لسواء، وذلك من خلال المتعاظمة النواة الأولى لاقتصادیات الدول المتقدمة والمتخلفة على ا

قدرة ھذا النوع من الكفاءات على تحقیق المرونة التنظیمیة، وضمان الجودة والقیمة 
وھذه القدرة إنما تنبع من الخصائص المتفردة للكفاءات  للمنتجات النھائیة المقدمة للزبون،

التبدیل، والتي تجعل التنظیمیة والتي تتمثل أھمھا في الندرة وعدم القابلیة للتقلید، الإحلال، أو 
منھا الحل الأنجع للمؤسسات الصغیرة من أجل دعم ایجابیاتھا ومعالجة سلبیاتھا والتعامل مع 

 مختلف التحدیات التي تواجھھا.
 .: الكفاءات التنظیمیة، المؤسسات الصغیرة، الأداء، القیمة، المرونةالكلمات المفتاحیة

Résumé:  
     Les compétences organisationnelles constituent aujourd’hui, dans 
un environnement dynamique et très complexe la ressource 
stratégique est trés importante pour les petites entreprises. Ces 
dernières occupent on vu des ses caractéristiques, une place 
prépondérante dans les économies développées ou en voie de 
développement. Ces caractéristiques sont réalisation de la flexibilité, 
et assurer de  la qualité et la valeur pour  les clients. Cette capacité et 
considérée comme résultat de quelque caractéristiques spéciaux des 
compétences organisationnelles, dont: la rareté, non substituable, 
remplacement ou changement, les éléments on peut les considérer 
comme solution efficace pour les petites entreprise, pour soutenir leur 
positions vis-à-vis les déférentes contraintes de l’environnement.        
Les mots clés : les compétences organisationnelles, les petites 
entreprises, la performance, la valeur, la flexibilité.  

 مقدمة
في ظل الأھمیة الكبیرة والمكانة الاقتصادیة والاجتماعیة الكبیرة التي باتت تحظى بھا     

الصغیرة، وخاصة في ظل مختلف التطورات والتحدیات التي شھدتھا بیئة المؤسسات 
الأعمال ونحن في مطلع الألفیة الثالثة وفي مقدمتھا التذبذبات الكبیرة التي بات یشھدھا قطاع 
المحروقات، أصبحت تشكل المؤسسات الصغیرة الحل الأنجع لمختلف الدول مھما كانت 

رھا بالتطورات والتحدیات السالفة الذكر للنھوض درجة تقدمھا ومھما كانت درجة تأث
 باقتصادیاتھا وترقیة مجتمعاتھا حمایةً وتطوراً وتقدماً.

وأمام ھذه المكانة المتمیزة للمؤسسات الصغیرة التي وجدت نفسھا أمام واقعین: ندرة    
 الموارد المتاحة من جھة وضرورة التمیز في الأداء من جھة أخرى، كان ھذا النوع من
المؤسسات أحوج من غیره إلى امتلاك أو حیازة كفاءات تنظیمیة ذات خصائص إستراتیجیة 
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متمیزة من شأنھا تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقیق میزات تنافسیة مستدامة 
 تمكنھا على الأقل من تحقیق البقاء، الاستمراریة وحتى النمو.

قطاع سوقي متماثل التكوین ومتكافئ الفرص بالنسبة بحیث أنھ وفي ظل بیئة خارجیة أو     
للمؤسسات الصغیرة المتنافسة، أصبحت تشكل الموارد الداخلیة والكفاءات التنظیمیة العلامة 
الفارقة وحلقة الفصل بین النمو والتراجع وبین الأداء المتمیز الذي یحقق الریادة والأداء 

 النمطي الذي یؤدي إلى التبعیة.
 اً من كل ما تقدم یمكن طرح التساؤل الرئیسي التالي:وانطلاق   

 ما مدى مساھمة الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء المؤسسات الصغیرة؟
إلى  منھج تحلیلي وصفيولمعالجة ھذا التساؤل سنتطرق من خلال ھذا البحث في إطار   

 المحاور التالیة:
 : الإطار النظري للكفاءات التنظیمیة؛المحور الأول
 : مفاھیم عامة حول المؤسسات الصغیرة؛المحور الثاني
 : دور الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء المؤسسات الصغیرة؛المحور الثالث

 دور الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء مؤسسة تكنوفورما.المحور الرابع: 
المحیطة بموضوع الكفاءات تتمثل أھداف ھذه الدراسة في محاولة إبراز مختلف الجوانب وبشكل عام  

التنظیمیة باعتبارھا مفھوم حدیث تتعدد استخداماتھ ویقل عدد المدركین لمفھومھ وأھمیتھ، بالإضافة إلى 
لفت الانتباه إلى أھمیتھا الإستراتیجیة في تطویر أداء المؤسسات الصغیرة ذات المكانة المتمیزة في 

 اء.اقتصادیات الدول المتقدمة والمتخلفة على السو
 المحور الأول: الإطار النظري للكفاءات التنظیمیة

شكلت سنوات الثمانینات نقطة تحول كبیرة في مسار الفكر الاستراتیجي، الذي شھد انتقال    
أدوات ووسائل التحلیل الاستراتیجي من البیئة الخارجیة فیما یعرف بالتحلیل الصناعي 

حلیل الداخلي للموارد، وذلك على إثر نظریة للأسواق إلى البیئة الداخلیة فیما یعرف بالت
الموارد والكفاءات التي تمخضت بعدید الأفكار والمفاھیم ومن بینھا وأھمھا مفھوم الكفاءات 
التنظیمیة، وذلك في إطار محاولتھا لفھم  أسباب وجود اختلاف في الأداء بین المؤسسات 

 العاملة في نفس القطاع على المدى الطویل. 
 Compétences Organisationnelles Lesالتنظیمیة  ∗كفاءاتتعریف ال  .1
في ظل التحدیات الراھنة التي تشھدھا بیئة الأعمال أصبح نجاح المنظمات یعتمد بشكل    

كبیر على مدى قدرتھا على تحقیق الأداء المتمیز والمستدام النابع من مواردھا الداخلیة 
 وكفاءاتھا التنظیمیة كعوامل إستراتیجیة متمیزة قابلة للتحكم والسیطرة.

قدمت للكفاءات التنظیمیة نذكر: "ھي موارد تنظیمیة تتكون من ومن أھم التعاریف التي    
"ھي اتحاد أو تفاعل متفرد  56الجمع بین الموارد المختلفة للمؤسسة المادیة وغیر المادیة"؛

"ھي  57بین المعارف، التكنولوجیات، الاستعدادات، الھیاكل، والسیرورات التنظیمیة"؛
بین القدرات المتنوعة للإنتاج والتكامل بین معرفة جماعیة للمنظمة ناتجة عن التنسیق 

ھي تولیفة من المعارف والمھارات والسلوكیات، التي تسمح للمؤسسة أو للفرد بالقیام بنشاط معین  :الكفاءات ∗
 في مجال معین ومن أجل تحقیق أھداف محددة.

56 E.ROUBY, G.SOLLE, "Réponses les méthodes de gestion : proposition de 
point  d’ancrage conceptuels –exemple du contrôle de gestion", Revue 
internationale sur le travail et la société, Université de Nice-Sophia-Antipolis 
CNRS ,2006, P22. 
57 R.S.DANIELLE, S.YANIK, "Les compétences organisationnelles : ver un 
modèle de veille a l’apprentissage à vie", Bibliothèque et archive nationale du 
QUEBEC, 2008, P03.  
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"ھي عمل جماعي، نھائي، وموجھ، یجمع بین الموارد  58المستویات المختلفة للتكنولوجیا"؛
 59والكفاءات بطریقة متفردة من أجل خلق القیمة"؛

كما یلي: "ھي حزمة من المھارات  )Prahalad et Hamel ) "1994ھذا ویعرفھا"  
 60ن المؤسسة من تقدیم منفعة حقیقیة للزبون".والتقنیات التي تمك

وانطلاقاً من التعاریف السابقة نستنتج أن الكفاءات التنظیمیة ھي تلك الكفاءات الناتجة عن تفاعل    
وتداخل وتعاضد مختلف الموارد المادیة وغیر المادیة المتاحة للمؤسسة ومن مختلف مستویاتھا، والتي 

 قیمة عالیة للزبائن تحقق لھا میزات تنافسیة مستدامة.تمكنھا من تقدیم منتجات ذات 
 خصائص الكفاءات التنظیمیة .2
تتصف الكفاءات التنظیمیة بخصائص ممیزة لھا عن باقي أنواع الموارد الأخرى،    

ذات  61تتمثل ھذه الخصائص فیما یلي: " Prahalad et Hamel"فحسب
فالكفاءات التنظیمیة تقدم إسھامات ھامة وفوائد متنوعة للزبون من خلال المنتجات قیمة(

(بحیث تساعد الكفاءات التنظیمیة بفعالیة من الوصول إلى أسواق متعددة  المرونةالنھائیة)، 
(وتكون الكفاءات التنظیمیة صعبة التقلید إذا كانت ناتجة عن  صعبة التقلیدومتنوعة)، 

 عین من التكنولوجیا ومھارات إنتاجیة متنوعة).توافق بین نوع م
بحیث لا توجد الاختلاف عن المنافسین(التمیز) (  ویضاف إلى ھذه الخصائص ما یلي:

احتمالیة لتماثل خصائص الكفاءات التنظیمیة بین المؤسسات التي تنشط في نفس مجال 
سلسلة ممتدة من  وھي إمكانیة تطبیق الكفاءات التنظیمیة علىالامتداد ( 62الصناعة)،

قیمة الكفاءات التنظیمیة تتغیر مع الوقت، بحیث ما كان التغیر( 63المنتجات والخدمات)،
 64كفاءة تنظیمیة بالأمس یصبح مھارة روتینیة الیوم).

 أھمیة الكفاءات التنظیمیة .3
المؤسسة  "Prahalad et Hamel" لاظھار أھمیة الكفاءات التنظیمیة یعتبر كل من  

مثل الشجرة، حیث یمثل جذع الشجرة وفروعھا الكبیرة المنتجات القاعدیة، وتمثل الفروع 
الصغیرة الوحدات الإنتاجیة، وتمثل الأوراق، الأزھار والثمار المنتجات النھائیة التي تباع 

یق للزبائن، وتتركز الكفاءات التنظیمیة في الجذور وتعبر عن التعلم الجماعي في كیفیة تنس
 كما یوضحھ الشكل الموالي: 65مختلف كفاءات الإنتاج ودمج عدة تیارات تكنولوجیة.

 

 
 

58 D. GILLES, "Capacités Dynamiques : le cas de HYUNDAI-KIA" , Revue 
Française de Gestion Industrielle vol 23, France, 2013, P03. 
59 C.P.BIRGITTE, S.B.NATHALIE, "Analyser l’articulation des compétences 
Individuelles, Collectives, Stratégiques", Laboratoire d’économie et de 
management, Université de Nante, France, 2010, P06.  

التنافس على المستقبل: استراتیجیات للتحكم في صناعتك وابتكار براھالاد، " .جاري ھامل، سي.كي  60
، نقلاً عن 24، مجلة خلاصات، الشركة العربیة للإعلام العلمي (شعاع)، القاھرة، العدد أسواق المستقبل"

 .13:22 , 02/12/2012، في www. Edara.comالرابط التالي: 
61 C.K.PRAHALAD, G.HAMEL, "The Core Competence of The Corporation" , 
Harvard Business Review, may-June, 1990, P07. 
62 G. MICHEL, " Stratégie de l’Entreprise : Théories et Action ", Jouve, Fronce, 
2004, P95. 

 .10جاري ھامل، سي.كیھ براھالاد، مرجع سبق ذكره، ص  63
 نفس المرجع، نفس الصفحة.   64
  .08نفس المرجع، ص  65
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source : C.K.Prahalad, G.Hamel, op.cit, P0 
 

وانطلاقاً من ھذا الشكل یتضح دور الكفاءات التنظیمیة من خلال: إتاحة الفھم لما ینتظره   
الزبائن من المؤسسة، تحقیق التوافق مع الأسواق، والتمكین من طرح منتجات بخصائص 

 66فریدة ومختلفة.
تحقیق أما استراتیجیاً فتتضح أھمیة الكفاءات التنظیمیة  من خلال قدرتھا المتفوقة على    

المیزة التنافسیة المستدامة، ومن خلال قدرتھا على تفسیر الظروف الداخلیة والخارجیة 
المحیطة بالمؤسسة، وبالتالي فھي تساعدھا على التكیف مع محیطھا وتحقیق التموقع الجید 
في السوق، كما أنھا تمكن أیضاً من تحدید القواعد الجدیدة للمنافسة والمكونات الحقیقیة 

 67قبلیة للسوق، ومن ثم إعطاء حلول تقنیة ناجعة لمواجھة المستقبل.والمست
وھذه الأھمیة الكبیرة التي تتمتع بھا الكفاءات التنظیمیة تكون أكثر فعالیة بالنسبة للمؤسسات   

الصغیرة التي رغم أھمیتھا المتعاظمة وخصائصھا المتفردة التي تجعل منھا المساھم الأھم 
ول، إلا أن مشاكلھا تتفاقم وتحدیاتھا تتعدد، وعوامل فشلھا تكاد في اقتصادیات معظم الد

 تطغى على عوامل نجاحھا. 
 المحور الثاني: مفاھیم عامة حول المؤسسات الصغیرة 

تعتبر المؤسسات الصغیرة مفتاح التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والملھم الأول لإبداع   
 الكثیر من الدول وعدید الباحثین.الشباب الطموح، لذلك أصبحت محور اھتمام 

 تعریف المؤسسات الصغیرة   .1
قدمت للمؤسسات الصغیرة العدید من التعاریف التي تختلف باختلاف المعاییر المستخدمة   

ھي" المؤسسات التي  "UNIDO"في ذلك، فحسب منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة
 .68ل"یعمل بھا أكثر من عشر عمال وأقل من خمسین عام

كما عرفت أیضاً على أنھا:" نشاط اقتصادي مملوك ویدار بشكل مستقل من قبل واحد أو    
 69عدد قلیل من الأفراد، لغرض تحقیق أرباح، وإنتاج سلع أو خدمات مفیدة للمجتمع".

66 D.GILLES, op.cit, P04. 
D.CAZAL, A.DIETRICH,  67": entre GRH et Stratégie,  Compétences et Savoirs

centre lillois d’analyse et de recherche sur l’évolution des entreprise", Lille, 
France, 2003, P06. 

ا في التنمیة، دراسة میدانیة حول "الصناعات الصغیرة ودورھفتحي السید عبده، أبو السید أحمد،   68
 .56، ص2005مصر،  -، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریةالمؤسسات الصغیرة"
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 أھمیة المؤسسات الصغیرة .2
نوجزھا باختصار تحتل المؤسسات الصغیرة الیوم دوراً بارزاً في اقتصادیات دول العالم،  

 في:
 الأھمیة الاقتصادیة  1.2

تظھر الأھمیة الاقتصادیة للمؤسسات الصغیرة من خلال: توفیر مناصب الشغل والقضاء   
أداة للتغییر والتطویر  المحافظة على استمراریة المنافسة (باعتبارھا 70على مشكلة البطالة،

یق التكامل الصناعي بین المساھمة في تحق 71والإبداع) وخاصة في عصر التطور السریع،
مصدر للإبداع والابتكار بحیث أن الدراسات العلمیة  72المؤسسات (المقاولة من الباطن)،

تظھر بأن أكثر من ثلث براءات الاختراع في الولایات المتحدة الأمریكیة التي تسجل سنویاً 
 73.تعود إلى أصحاب مؤسسات صغیرة

وإتاحة فرصة أكبر لتصدیر منتجات المؤسسات  : دعم الصادراتوذلك بالإضافة إلى ما یلي 
الكبیرة، دعم الناتج المحلي وذلك عن طریق تطبیق استراتیجیات إنتاج بدائل الواردات 

 74 والاعتماد على الخامات المحلیة.
 الأھمیة الاجتماعیة  2.2

 تؤدي المؤسسات الصغیرة أیضاً أدواراً ھامة على الصعید الاجتماعي ونذكر من أھمھا:   
المساھمة في التوزیع العادل للدخول، التخفیف من المشكلات الاجتماعیة (مثل: البطالة 
والتھمیش والفراغ) وما یترتب علیھم من آفات اجتماعیة خطیرة، إشباع حاجات ورغبات 
الأفراد وذلك من خلال التعبیر عن ذواتھم وآرائھم وترجمة أفكارھم وخبراتھم وتطبیقھا من 

خدمة المجتمع وتكوین علاقات وثیقة مع المستھلكین  ت،خلال ھذه المؤسسا
  75.فیھ....وغیرھا

وانطلاقاً من ھذه الأھمیة التي تحظى بھا المؤسسات الصغیرة على الصعیدین الاقتصادي   
والاجتماعي، كان لابد من إیجاد حلول ناجعة تضمن لھا التطور المتمیز والمستمر في 

 ھا الداخلیة وتثمن دور الكفاءات التنظیمیة في ذلك.الأداء، حلول تنطلق من واقع بیئت
 المحور الثالث: دور الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء المؤسسات الصغیرة

أصبح النجاح في ظل التحدیات الراھنة التي باتت تواجھ المؤسسات الصغیرة، مرھون    
ت التنظیمیة باعتبارھا حلقة إلى حد كبیر بعواملھا الذاتیة ومواردھا الخاصة، لاسیما الكفاءا

، دار وائل للنشر، "الإدارة والأعمال"صالح مھدي محسن العامري، طاھر محسن منصور الغالبي،   69
 .171، ص2007الأردن،  -عمان

الأردن، -دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، إدارة المشروعات الصغیرة""ماجدة العطیة،  70
 .17، ص2009الطبعة الثالثة، 

، دار الیازوري العلمیة للنشر "إدارة المشاریع الصغیرة"جھاد عبد الله عفانة، قاسم موسى أبو عبد الله،  71 
 .18، ص2004الأردن،  -عمان والتوزیع"،

، ت الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة الإسلامیة""تمویل المؤسساسلیمان ناصر، عواطف محسن،   72
الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي: الواقع والرھانات، المركز الجامعي بغردایة، معھد العلوم الاقتصادیة 

 .08، ص2011فیفري،  24-23والتجاریة وعلوم التسییر، 
الأردن، الطبعة  -، دار وائل للنشر، عماندة)""إدارة الأعمال الصغیرة (أبعاد للریاسعاد نائف برنوطي،   73

 .61ص ،2008 الثانیة،
، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، "إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"نبیل جواد،   74

 .94، ص2007لبنان،  -بیروت
ایتراك للطباعة ، "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكلات تمویلھا"، رابح خوني، رقیة حساني  75

 .55، ص2008والنشر والتوزیع، مصر، 
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الوصل بین مختلف تلك الموارد والدعامة الأساسیة لمتطلبات التمیز التنافسي على المدى 
 المؤسسات الصغیرة من خلال: ∗البعید، ویتضح دور الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء

قیاس مدى تحقیق یعد معیار الفعالیة من المؤشرات الھامة في تحقیق الفعالیة التنظیمیة:  .1
المؤسسة لأھدافھا، انسجاماً أو تكیفاً مع البیئة التي تعمل فیھا، من حیث استغلال الموارد 

 77ویتضح دور الكفاءات التنظیمیة في تحقیق الفعالیة التنظیمیة من خلال: 76المتاحة،
القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومساعدة المؤسسة على تحقیق الأھداف 
المسطرة، جعل المؤسسة أكثر تكیفاً للتغیرات واستعداداً لحل المشكلات وأكثر مرونة 
للمتطلبات الدینامیكیة للزبائن، تحقیق التكامل بین مختلف أجزاء المؤسسة ومستویاتھا 

 ودمج الأھداف الشخصیة مع الأھداف الكلیة أو العامة للمؤسسة...
مرونة التنظیمیة بأنھا "قدرة المؤسسة على یمكن تعریف التحقیق المرونة التنظیمیة:  .2

التكیف في أسرع الآجال مع التغیرات غیر المتوقعة للمحیط، كظھور منافس جدید، 
إطلاق منتج جدید أو بدیل یمكن أن یستحوذ على حصة كبیرة من السوق، انغلاق منافذ 

اسي...، وكل تقلیدیة نتیجة ابتكارات جدیدة یحققھا المنافسون، تجسد خطر إداري أو سی
 78ھذه التغیرات المفاجئة تتطلب رد فعل سریع وحاسم".

أشارت أحدث الدراسات إلى أن القیمة الحقیقیة للمؤسسة تكمن في تحقیق القیمة:  .3
وفي 79كفاءاتھا التنظیمیة وقدرة توظیفھا وتحویلھا إلى تطبیقات تحقق الأداء العالي،

 Les Ressources au » تحت عنوان: "G.Koeningدراسة للأستاذ "
Principe de la Stratégie » ساسیتین تندرجین أ ، یعرض من خلالھا مقاربتین

 80ضمن إطار تحدید دور الكفاءات التنظیمیة في خلق القیمة، ھما :
حسب ھذه المقاربة ترتبط مساھمة الكفاءات التنظیمیة في خلق القیمة من المقاربة الأولى:   

ترتبط  "Barney" استغلال فرصة أو تجنب تھدید، وحسبخلال قدرتھ على التمكین من 
 ھذه القدرة بندرة الموارد والكفاءات، صعوبة تقلیدھا، ونقص قابلیتھا للاستبدال؛

حسب ھذه المقاربة تساھم الكفاءات التنظیمیة في تحقیق القیمة للمؤسسة المقاربة الثانیة:   
، التسویق، التوزیع، الإمداد،...)، من خلال ثلاث مجالات ھي: اقتحام السوق ( الإدارة

المسار الإنتاجي (الجودة، المرونة، سرعة التنفیذ، إدارة الوقت،...)، المساھمة الوظیفیة 
في " Prahalad et Hamel" المتمیزة للمنتج أو الخدمة، ومن المبادئ التي یركز علیھا

تحقیق القیمة أولاً للزبون  ھذا السیاق ھو الحفاظ على التوازن بین المجالات الثلاثة من أجل
 وثانیاً للمؤسسة بشكل عام والتي تعتبر كنتیجة منطقیة لسابقتھا.

 81المحور الرابع: دور الكفاءات التنظیمیة في تطویر أداء مؤسسة تكنوفورما

 الأداء = الفعالیة + الفاعلیة = الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من أجل تحقیق الأھداف المسطرة.  ∗
، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، "نظریة المنظمة"خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود،   76

 .328ص ،2007طبعة الثالثة، الأردن، ال -عمان
، دار "الاتصال ودوره في كفاءة المؤسسة الاقتصادیة (دراسة نظریة وتطبیقیة)"ناصر دادي عدون،   77

 .94، ص2004المحمدیة العامة، الجزائر، 
، مؤسسة الثقافة الجامعیة، "تطویر الكفاءات وتنمیة الموارد البشریة"ثابتي الحبیب ، بن عبو الجیلالي،   78
 .188، ص2009مصر،  -سكندریةالإ

"أثر التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة سملالي یحضیة،   79
دكتوراه دولة في العلوم مقمة لنیل شھادة ، أطروحة للمؤسسة الاقتصادیة (مدخل الجودة والمعرفة)"

 .133، ص2003/2004صادیة وعلوم التسییر، تخصص تسییر، الاقتصادیة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقت
 .213ثابتي الحبیب، بن عبو الجیلالي، المرجع أعلاه، ص  80
 .2013مقابلة شخصیة مع السید "البیشور الھاشمي"، مدیرعام، مؤسسة تكنوفورما، أفریل   81

                                                            



مؤسسة تكنوفورما ھي مدرسة تكوینیة خاصة ذات طابع خدماتي، وھي شركة ذات   
مسؤولیة محدودة، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تقع تحت إشراف الھیئة الوصیة 

بمقتضى  1997المتمثلة في وزارة التكوین والتعلیم المھنیین، تحصلت على الاعتماد سنة 
)، والمتضمن قرار إنشاء المؤسسة، إلا أنھا لم تبدأ بممارسة 10.33/97القرار التنفیذي رقم (

 .-البویرة  -)01، یتواجد مقرھا بالمنطقة الحضریة الجدیدة رقم (1998النشاط إلا سنة 
تنشط المؤسسة في قطاع جذاب یستقطب العدید من المنافسین خاصة في ظل تدھور جودة    

لخدمات التكوینیة الخاصة، الأمر الذي أدى بھا المخرجات الجامعیة والتوجھ المتزاید نحو ا
إلى ضرورة البحث عن حلول سریعة وناجعة تضمن لھا تحقیق الأداء المتمیز وبأقل 
التكالیف نظراً لمحدودیة مواردھا المادیة والمالیة، لذلك عمدت المؤسسة وعیاً من مدیرھا 

المحابي والمشجع لاحتضان وتطویر  الذي لمسنا فیھ الخبرة والكفاءة العالیة إلى توفیر المناخ
 الكفاءات بشكل عام والكفاءات التنظیمیة بشكل خاص.

 .                                       ، یمكن توضیح ذلك في الشكل المواليتحلیل بیئة نشاط المؤسسة  .1

 ): تحلیل بیئة نشاط مؤسسة تكنوفورما02الشكل رقم ( 
 
  
 
 
 
 

 

 المصدر: من إعداد الباحثین
من خلال ھذا الشكل یتضح أن المؤسسة وفي سبیل تحقیق النجاح على المدى البعید تسعى   

جاھدة لتحقیق التولیفة المناسبة من مكونات كل بیئة على حدا ومن مكونات البیئة الخارجیة 
والداخلیة معاً، وتعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على كفاءاتھا التنظیمیة التي تكفل لھا عملیة 

ازنة بین نقاط قوتھا وضعفھا في بیئتھا الداخلیة وبین الفرص والتھدیدات في بیئتھا المو
 الخارجیة وبینھما معاً لصیاغة استراتیجیات فعالة.

 أثر الكفاءات التنظیمیة على أداء المؤسسة .2
بعد التأكد من أن المؤسسة تشجع على تطویر الكفاءات التنظیمیة وتوفر جل العوامل    

ى ذلك، فقد ربطنا نجاح المؤسسة بشكل مباشر بوجود ھذا النوع من الكفاءات، المساعدة عل
 ومن مظاھر الأداء المتطور للمؤسسة نذكر:

 تحقیق الفعالیة في أداء مختلف الموارد المتاحة للمؤسسة (المالیة، المادیة والبشریة)؛  -
للحصول  تقدیم خدمات ذات جودة عالیة للزبائن، وفي ھذا الإطار تھدف المؤسسة  -

 من أجل توثیق ھذه الجودة وضمان مصداقیتھا أمام الزبائن؛ ISO9001على شھادة 
المرونة العالیة وسرعة الاستجابة لمختلف التغیرات التي تحدث على مستوى محیط   -

 المؤسسة؛
 الاستحواذ على حصة سوقیة مرتفعة رغم الارتفاع المتزاید للمنافسین؛   -
ناة من طرف المؤسسة، وذلك لقیامھا على نقاط قوة نابعة فعالیة الاستراتیجیات المتب  -

 من مواردھا الداخلیة وكفاءاتھا التنظیمیة.
 

 البیئة الخارجیة
(منافسون في تزاید مستمر، زبائن على درجة  

 كبیرة من الولاء، موردون دائمون،...)
 

 البیئة الداخلیة
تنظیمي مرن، ثقافة تنظیمیة قویة، قواعد عمل (هیكل 

مرنة، أنشطة وخدمات ذات جودة عالیة، نظم معلومات، 
 موارد مالیة محدودة، ...)

،  تناسق، انسجام، وتوافق.تناغم   

 " إستراتیجیات فعالة "

 كفاءات تنظیمیة فرص جذابة
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 الخاتمة 
 انطلاقاً من مختلف ما تقدم تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أھمھا:

الكفاءات التنظیمیة ھي عامل تنظیمي واستراتیجي متمیز برزت أھمیتھ على إثر نظریة  •
والكفاءات التي شكلت نقطة تحول كبیرة في أدوات ووسائل التحلیل الموارد 

 الاستراتیجي من التحلیل الصناعي للأسواق إلى التحلیل الداخلي للموارد والكفاءات؛
رغم الاختلافات الواضحة في إعطاء تعریف موحد للمؤسسات الصغیرة، إلا أن ھناك  •

 الكبیرة التي تحظى بھا؛ اتفاق واضح حول الأھمیة الاجتماعیة والاقتصادیة
تعتبر الكفاءات التنظیمیة أحد أھم عوامل النجاح التي یمكن أن تستثمرھا وبفعالیة  •

المؤسسات الصغیرة في سبیل تحقیق الأداء المتمیز، وذلك من خلال قدرتھا على تحقیق 
 المرونة، الفعالیة، وخلق القیمة للزبون ممثلة في المنتجات النھائیة؛

كاملیة بین الكفاءات التنظیمیة والمؤسسات الصغیرة، بحیث أن الخصائص توجد علاقة ت •
المتفردة للكفاءات التنظیمیة من شأنھا دعم عوامل نجاح المؤسسات الصغیرة وتغطیة 
عوامل فشلھا وتثمین أدوارھا الاقتصادیة والاجتماعیة، كما أن الخصائص الممیزة 

ز لاحتضان الكفاءات التنظیمیة وجعلھا للمؤسسات الصغیرة من شأنھا تكوین إطار متمی
 منطلقاً وقاعدة لتحقیق التطور والتمیز في الأداء. 

 وانطلاقاً من ھذه النتائج یمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات:
على المؤسسات الصغیرة الاھتمام بتطویر وتنمیة وحمایة كفاءاتھا التنظیمیة ومواردھا  •

ة قابلة للتحكم والسیطرة من جھة، وباعتبارھا غیر الملموسة باعتبارھا موارد داخلی
 عوامل للتمیز في الأداء من جھة أخرى؛

ضرورة توفیر المناخ الداخلي المحابي والمشجع على تكوین ھذا النوع من الكفاءات  •
ومن أھم شروط ھذا المناخ: القیادة الدیمقراطیة التشاركیة، اللامركزیة في اتخاذ القرار، 

ظیمي العرضي أو المسطح، اعتماد نظام للاتصالات في جمیع اعتماد الھیكل التن
 الاتجاھات.

عدم المغالاة في البحث عن مصادر للتمویل برأس المال المادي مع إھمال لمصادر رأس  •
المال الفكري، لأن الثاني یأتي بالأول ولیس العكس، لذلك یجب إحداث نوع من التوازن 

 منھما والتي من شأنھا تحقیق نتائج باھرة؛ في سبیل الحصول على التولیفة المثالیة
 : التوصیاتأما فیما یتعلق بمؤسسة تكنوفورما  یمكن أن نقدم بعض 

على المؤسسة فتح مجالات أوسع أمام عاملیھا لتجدید معارفھم وتوسیع خبراتھم  •
 ومھاراتھم من خلال تشجیع عملیات التعلم الجماعي والإبداع التنظیمي؛

 9001ا وتحقیقاً منھا لھدف الحصول على شھادة المطابقة الدولیة على مؤسسة تكنوفورم •
ISO  تبني مفاھیم إداریة حدیثة تمكنھا من تحقیق التحسین المستمر في مختلف عملیاتھا

ونشاطاتھا، وتحقیق التمیز في الأداء، ومن ثم التعامل مع مختلف التحدیات التي 
 تواجھھا، كإدارة الجودة الشاملة مثلاً.

 المراجع قائمة
 أولاً. باللغة العربیة

، مؤسسة الثقافة الجامعیة، "تطویر الكفاءات وتنمیة الموارد البشریة"ثابتي الحبیب ، بن عبو الجیلالي،   .1
 ؛2009مصر،  -الإسكندریة

التنافس على المستقبل: استراتیجیات للتحكم في صناعتك وابتكار أسواق جاري ھامل، سي.كي براھالاد، " .2
 .1994، 24مجلة خلاصات، الشركة العربیة للإعلام العلمي (شعاع)، القاھرة، العدد ، المستقبل"

، دار الیازوري العلمیة للنشر "إدارة المشاریع الصغیرة"جھاد عبد الله عفانة، قاسم موسى أبو عبد الله،  .3
 ؛2004الأردن،  -عمان والتوزیع"،
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، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، مة""نظریة المنظخلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود،   .4
 ؛2007الأردن، الطبعة الثالثة،  -عمان

، ایتراك للطباعة والنشر "المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومشكلات تمویلھا"، رابح خوني، رقیة حساني .5
 ؛2008والتوزیع، مصر، 

الأردن، الطبعة  -وائل للنشر، عمان، دار "إدارة الأعمال الصغیرة (أبعاد للریادة)"سعاد نائف برنوطي،  .6
 ؛2008 الثانیة،

"تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالصیغ المصرفیة سلیمان ناصر، عواطف محسن،  .7
، الملتقى الدولي حول الاقتصاد الإسلامي: الواقع والرھانات، المركز الجامعي بغردایة، معھد الإسلامیة"

 ؛2011فیفري،  24-23تسییر، العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم ال
"أثر التسییر الاستراتیجي للموارد البشریة وتنمیة الكفاءات على المیزة التنافسیة سملالي یحضیة،   .8

دكتوراه دولة غیر منشورة في العلوم  ، أطروحةللمؤسسة الاقتصادیة (مدخل الجودة والمعرفة)"
 .2003/2004التسییر، جامعة الجزائر،  الاقتصادیة، تخصص تسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم

 -، دار وائل للنشر، عمان"الإدارة والأعمال"صالح مھدي محسن العامري، طاھر محسن منصور الغالبي،  .9
 ؛2007الأردن، 

"الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة، دراسة میدانیة حول فتحي السید عبده، أبو السید أحمد،  .10
 ؛2005مصر،  -شباب الجامعة، الإسكندریة، مؤسسة المؤسسات الصغیرة"

الأردن، الطبعة -، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمانإدارة المشروعات الصغیرة""ماجدة العطیة، .11
 ؛2009الثالثة، 

، دار "الاتصال ودوره في كفاءة المؤسسة الاقتصادیة (دراسة نظریة وتطبیقیة)"ناصر دادي عدون،   .12
 ؛2004لجزائر، المحمدیة العامة، ا

، مجد المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، "إدارة وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"نبیل جواد،  .13
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